
مـــــا هـــــي أســـــباب التخلـــــف الاقتصـــــادي
يقي؟ الأفر

, مايو  | كتبه شيخنا بونجيم

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تشهـد أفريقيـا، لأكـثر مـن عقـد مـن الزمـان، مسـتويات نمـو هـي وراء حسـد الأوروبيين الذيـن يعملـون
جاهــدين للتعــافي مــن أزمــة اقتصاديــة وماليــة غــير مســبوقة، ولكــن الالتزام المتوقــع مــن الأفارقــة نحــو

قارتهم ما يزال ضعيفًا.

الأسوأ من كل ذلك أن نسبة التجارة الداخلية بين الدول الأفريقية لا تتجاوز %، هذا الرقم المثير
للسخرية للتجارة البينية هو وراء إفقار الدول الأفريقية، وإذا ما أخذناه بشكل فردي فإن هذا الرقم

ليس له أي وزن اقتصادي على الإطلاق.

أفريقيا مقسومة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا، حتى إن الشراكة أصبحت عملية اكتشاف مبتكرة من
قِبـل الزعمـاء الأفارقـة، الذيـن تراهـم يسـارعون للاسـتجابة لـدعوات القـوى الأجنبيـة – وحـتى يصرون
علـى أن تتـم دعـوتهم – ليتبخـتروا في القصـور الفخمـة البعيـدة عـن أفريقيـا، بعيـدًا عـن شمـس القـارة
الدافئـة حيـث الذبـاب والبعـوض ينتـشر ليلاً نهـارًا، وحيـث الفقـر وزحمـة الأحيـاء الفقـيرة القاتمـة وغـير
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الصحية، فإلى متى سنبقى نتعامل مع بعضنا على هذا النحو؟ ندور في جميع أنحاء العالم لنطلب من
يــن مــا هــم يســعون للحصــول عليــه منــا؟ هــل مــن الممارســة الجيــدة التــذكير بأنــه ليــس كافيًــا الآخر

التعامل مع “الكبار” في هذا العالم لتصبح كبيرًا؟

يقية ضئيلة التجارة البينية الأفر

في القــرن الـــ ، كثفــت جميــع المنــاطق مــن ســبل التعــاون فيمــا بينهــا للتعامــل مــع الأزمــة، ومــاتزال
كـثر القـارات تجزئـة في العـالم، مـع  دولـة أفريقيـا تـدير ظهرهـا للمسـتقبل، علمًـا وأن أفريقيـا تظـل أ
مفصولة بالعديد من الحدود، تبقى التجارة بين البلدان الأفريقية منخفضة جدًا، فبحسب أحدث
إحصاءات التجارة الدولية في منظمة التجارة العالمية، فإن أفريقيا، مع  مليار دولارًا من المبادلات

ية، تمثل .% فقط من التجارة العالمية في عام ، و% فقط من التصنيع العالمي. التجار

ووفقـا لبيانـات  لمنظمـة التجـارة العالميـة، فقـد بلـغ حجـم التجـارة البينيـة الأفريقيـة .% في
حين بلغت نسبة التجارة البينية بين الدول الأوروبية .% وبلغت .% بين الدول الأسيوية،
وبعبــارة أخــرى، فــإن أقــل مــن % مــن الســلع والخــدمات الــتي توفرهــا الــدول الأفريقيــة تــو في
كـثر مـن % مـن الإنتـاج الأفريقـي يتـم تصـديره أساسًـا إلى الاتحـاد الأوروبي القـارة، وهـذا يعـني أن أ

.(%.) وأسيا (%.)

فهــل مــن الطــبيعي أن السرديــن المعلــب المســتهلك في وســط أفريقيــا، والمنتــج في شمــال أفريقيــا يتــم
توريدها من أوروبا؟ والأدوية المصنعة في شمال أفريقيا والموجهة لسوق جنوب الصحراء يجب أن تمر

عبر فرنسا للوصول إلى وجهتها الأفريقية؟

وفقا للصندوق العالمي للطبيعة، فإنه إذا بلغ عدد سكان العالم سنة  التسعة مليارات نسمة
(وفقــا لإســقاط أخــير للأمــم المتحــدة، فمــن المتوقــع بلــوغ هــذا المســتوى بحلــول عــام )، فــإن
الإنسانية في حاجة إلى ما يعادل موارد كوكبين للعيش؛ فكيف سيتغذى الناس؟ أين سنجد الأراضي
ــا، مــع % مــن الأراضي ــا، فوحــدها أفريقي ــاء؟ الجــواب يكــاد يكــون تافهً الزراعيــة؟ أيــن ســنجد الم

الصالحة للزراعة في العالم، يمكنها المساعدة في مواجهة هذا التحدي.

وبالتــالي فــإن الهجمــة علــى القــارة الأفريقيــة مــاتزال في بــداياتها، ومــن المرجــح أن تتزايــد في الســنوات
المقبلـة، وينظـر اليـوم إلى أفريقيـا بعين الجشـع، في المـاضي لم تكـن القـارة موضـع اهتمـام كـبير وهـا هـي
اليوم أصبحت تعني المستقبل، وفقا للمستشار غي غويث، فإن ثلاث دول من خمس في العالم تتبنى
إستراتيجيـة أفريقيـة، وفي عـام  سـيكون هنـاك % مـن الـدول غـير الأفريقيـة في العـالم لـديها

إستراتيجية أفريقية.

وكــل مــن هــؤلاء “الشركــاء” لــديهم أجنــدتهم الخاصــة، وغالبًــا مــا تكــون بعيــدة عــن همــوم الشعــب
الأفريقــي، ومــع بعــض الاختلافــات، فــإن طريقــة عمــل معظــم شركــاء أفريقيــا معروفــة: اســتيراد المــواد
الخام الأفريقية لتزويد مصانعهم وذلك بأسعار ثابتة في البورصات التي يسيطرون عليها، ويقومون
بتصدير منتجاتهم المصنعة من المواد الأولية الأفريقية إلى بلدان القارة بأسعار يقومون هم بتحديدها.



هـذا التزاحـم علـى أفريقيـا، هـو تزاحـم علـى ثـروات أفريقيـا وليـس مـن أجـل “سـواد عيـني” الأفارقـة،
والجميع يدرك هذا باستثناء الأفارقة، بالرغم من القول المحلي المأثور: “إذا زارت السلحفاة الحائك،
فليــس للحصــول علــى بطانيــة إذ لــديها مــا هــو أفضــل: قوقعتهــا”، وفي هــذه اللامبــالاة العامــة يقــوم
يــع المساعــدات والقــروض مــع التعليمــات والتحــذيرات والابتزاز القــديم الشركــاء الجــدد في أفريقيــا بتوز

ية، وكل هذا يتم تحت ما يسمى “بمؤامرة الصمت”. للقوى الاستعمار

قارة التناقضات

نحن اليوم أمام إشكالية تشبه قصة المتسول الجالس على منجم من الذهب، فإلى جانب النمو
القوي والمستدام لسكانها، لدى أفريقيا أدنى كثافة سكانية في العالم، ويتوقع البعض مجيء “القرن
الأفريقي” خلال السنوات المقبلة باعتبار أن أفريقيا واحدة من المناطق الأسرع نموًا اقتصاديًا في العالم:

% في المتوسط سنويًا.

ووفقًــا لدراســة في يونيــو ، يعتقــد خــبراء مــن معهــد مــاكينزي العــالمي (MGI) أن لأفريقيــا أهــم
مخــزون للــثروات الطبيعيــة في العــالم: % مــن احتياطيــات النفــط العالميــة، و% مــن احتيــاطي
الذهب العالمي، % من الكروم و% من مجموع معدن البلاتين، وفي المجموع % من الموارد
المعدنية في العالم موجودة في أفريقيا، ولا يتم استغلال الغالبية العظمى لهذه الموارد، إذا ما قلنا أنه
يتم استغلالها بشكل سيء، وفي أحسن الأحوال فإن الفوائد الاقتصادية لشعوب أفريقيا من هذه

الموارد تبقى هامشية.

هذه الثروات لا تستفيد منها الشعوب الأفريقية، وذلك لسبب بسيط وهو أن الهيكلة الاقتصادية
للــدول الأفريقيــة تبقــى غــير متوازنــة، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن الــثروة الأفريقيــة مركــزة عنــد  بلــدان
أفريقية (المغرب، الجزائر، نيجيريا، غانا وأنغولا، ناميبيا، مصر، جنوب أفريقيا، إثيوبيا)، هذه الدول التي
% لها ما يقرب من ثلث مساحة أفريقيا مع أقل قليلاً من نصف السكان الأفارقة وتزن حوالي

من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا.

وبالنسبة للـ  دولة الأقل نموًا في العالم، فإن % منها موجودة في أفريقيا، وبعبارة أخرى، فإن
ثلثي البلدان الأفريقية هي من البلدان الأقل نموًا في العالم، وتستمر قائمة هذه الدول في التزايد منذ
سـنة ، تـاريخ إنشـاء قائمـة هـذه الـدول مـن قِبـل الأمـم المتحـدة، ومـا يقـرب مـن نصـف سـكان
أفريقيا يعيشون على أقل من . دولار يوميًا و.% من الشباب الأفريقي ( –  سنة)
كـثر مـن الذيـن يعيشـون جنـوب الصـحراء هـم عـاطلون عـن العمـل، ومـايزال الجـوع يقتـل في القـارة أ

الإيدز والسل.

يــة والسياســية الأفريقيــة تبقــى هــي المســؤولة عــن إنتــاج الفقــر وإبقــاء ومــن الواضــح أن النخــب الفكر
الشعوب الأفريقية في ظروف العبودية التي لا يمكن تصورها.

المصدر:  الهافنغتون بوست
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